
انتشر ف وسائل الاتصال السريع بعد ما وقع لإخواننا ف بلاد الشام عل يد الطاغية الهالك بشار من مجازر ف دمشق

وريفها، حديث الملحمة البرى الذي أخرجه أبوداود 2/ 210، والحاكم 4/ 486، وأحمد 5/ 197 وقال الحاكم: صحيح

الإسناد ووافقه الذهب وأقره المنذري 4/ 63 وصححه الألبان ف فضائل الشام (14) من حديث أب الدرداء ‐ رض اله

عنه ‐ أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:

 

«فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إل جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»

وف رواية ثانية قال سمعت النب ‐صل اله عليه وسلم‐ يقول: «يوم الملحمة البرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها

الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ».

وحاول البعض ربط هذه الأحاديث بما يجري ف دمشق، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بتنزيل أحاديث الفتن عل الواقع، وقد

هذه المسألة الت تاب والمؤلفين وصغار طلبة العلم، وما تقدم مثال يسير علهذا الباب عبث من بعض ال حصل ف

ليست حديثة، كما حاول البعض سابقاً إسقاط أحاديث السفيان عل صدام حسين، وأن الجبل الذي ينحسر عنه نهر الفرات

هو البترول؛ لأن لونه أسود، بل إن بعضهم يتجاوز هذا إل رسم التفاصيل وصياغة الأحداث وكأنه يتب قصة بوليسية،

والبعض كتب مؤلفاً حول السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان.

ومازالت وسائل التواصل حديثاً والمطابع قديماً تقذف بعشرات المؤلفات والمقالات ف الخوض ف أشراط الساعة مرة

بحق، وعشرات المرات بالباطل، لأن النفوس البشرية مولعة بتتبع أخباره، لما فيه من تنبؤات مستقبلية وأخبار غيبية، لن

العاقل يدرك خطورة مثل هذا التنزيل؛ ويعلم أن أحاديث الفتن من الغيب الذي أخبر به رسول اله ومحاولة الربط بين الواقع

والحديث فيه تقول عل اله بغير علم؛

بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالنْ تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو الإثْمو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر مرا حنَّما يقول: (قُل ه تعالوال

سلْطَانًا وانْ تَقُولُوا علَ اله ما لا تَعلَمونَ)، أضف إل أن هذه التنزيلات فيها فتح باب للطعن ف الدين من قبل الجهلة؛ ذلك

أن التنزيل إذا كان خاطئاً، تجرأ المخالف للطعن ف السنة وتذيب صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه لا يفرق بين

نسبة الخطأ للأفراد ونسبته للدين.

ولتنزيل أحاديث الفتن منهجية دقيقة ف التعاط معها، إليك أبرز معالمها:
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‐ أولها أن النظر ف هذه الأحاديث وظيفة الراسخين ف العلم؛ لأنهم المنوطون بالنظر ف النوازل وآثارها والتعامل معها

فقهاً وواقعاً، ولا يسوغ للصغار الذين لا يعرفون من العلم إلا الأنابيش الت ينتزعونها من بطون التب ولا يمحصون أسانيدها

ولا يعرفون ضوابطها أن يخوضوا ف ما لا يعلمون.

‐ كما أنه لا بد من التثبت من صحة النص سنداً ومتناً؛ لأن أحاديث الفتن دخلها كثير من الضعاف والموضوعات، وروى

الإمام الخطيب ف (الجامع) (2/162) عن الإمام أحمد: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير» وقد

فسر الإمام الخطيب مقصود الإمام أحمد من ذلك، فقال: «وهذا اللام محمول عل وجه، وهو أنّ المراد به كتُب مخصوصة

ف هذه المعان الثلاثة غير معتمد عليها، ولا موثوق بصحتها، لسوء أحوال مصنّفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات

القصاص فيها. فأما كتب الملاحم، فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح ف ذكر الملاحم المرتقبة، والفتن المنتظرة غير

أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إل الرسول من وجوه مرضية، وطرق واضحة جلية».

ه عليه وسلم نص علال ه صلمع الحال؛ ورسول ال عنق النص ليتماش ربط الحديث بالواقع، ول لف فعدم الت ‐

البيان ف مثل هذه النصوص ليستبين أمرها، ويرفع الالتباس حت عل عام الناس، وف أحاديث صفة الدجال كمثال يقف

عل الشرح المفصل الدقيق، منها ما أخرجه أحمد (2/135): «ألا ما خف عليم من شأنه فلا يخفين عليم أن ربم ليس

بأعور»، وتأمل لفظة «فلا يخفين».

‐ مراعاة البعد الزمن وترتيب الأشراط، فلا يصح أن يستعجل شرط قبل أوانه أو يقدم عل واحد من أقرانه، وحديث

ه صلصحيح الجامع (3975) عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول ال ف الملحمة المتقدم، جاء فيه حديث صححه الألبان

اله عليه وسلم: «عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح

قسطنطينية خروج الدجال» فيف تون الملحمة، والمدينة مازالت عامرة!

‐ أن العلماء لم يونوا ينزلون حت تنقض الحوادث وتطابق الحديث الذي صح ف جميع الأوصاف، كحديث تنازل الحسن

عن الخلافة، والنار الت تخرج من بصرى وغير ذلك.

ختاماً العاقل من لم يشتغل بتحليل الأحداث وتنزيل الأحاديث، وإنما اشتغل بما يجب عليه ف الفتنة، نعوذ باله من الفتن ما

ظهر منها وما بطن.

 

المصادر:


